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  كلمة العدد

      

أن  ةآمل م2022سنة ا�لد الثالث عشر في عدده الثاني من  لكم أن تقدم المعياريسر هيئة تحرير مجلة 

  .هذا الفضاء العلمي لكل الباحثين فتحتتكون قد 

ص لكل ما يتعلق بالآداب والعلوم والإنسانية صّ على أبحاث متنوعة، حيث خُ العدد  هذااحتوى 

العديد من المقالات ذات الطابع لى إ، بالإضافة وعلم النفس ،التاريخ ،فلسفةالفي  فتناول مواضيع ،والاجتماعية

حول النقد الأدبي وقضايا النثر، وفي علم  على أبحاثالعدد  احتوى، أما في الأدب فقد ادي والقانونيالاقتص

النشاطات  فيل القيم الاجتماعية وفكرة التواصل، ليختتم بأبحاث أخرى قضايا تحوُّ  الاجتماع تناول الباحثون

   .ةيية والرياضالبدن

  .الفرصة المناسبة لتسيير حيا�م المهنية والعلميةلباحثين ل منحتكون قد تتحرير أن ال هيئةتأمل 

  

  
      

  
  المد�ر المسؤول عن ال�شر

  ��ساني امحمد. د.�ٔ 
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  :أ�س�تاذ في حق المرحومكلمة 

  مس�یكة محمد الصغير  

د من بمناسبة صدور هذا العد

ننوه يطيب لنا أن  المعيارمجلة 

با�هودات العلمية والعملية المقدمة من 

 مسيكة محمد: طرف الأستاذ المرحوم

 .وبتفانيه في خدمة العلم والمعرفة الصغير

تدرجّ في مراتب التربية والتعليم من معلم 

إلى أستاذ التعليم المتوسط إلى مدير 

م إلى سلك الأساتذة ضمتوسطة، ثم ان

كان و  م،2013امعيين في أواخر الج

) مجلة المعيار(ا�لة ما في عضوا محكّ 

فقد كان أستاذا بشوشا  ،تخصص حقوق

يسعى  متواضعا خلوقا متعاونا مع الجميع

والجميع يشهد له  في خدمة مصالح الناس

نسأل المولى عز وجل أن يرحمه  ،بذلك

روضة من ويجعل قبره  برحمته الواسعة،

بصره  دّ مُ يوسع له فيه وأن  ،رياض الجنة

والشهداء ويسكنه جوار النبيين 

، ويلهم ن أولئك رفيقاسُ والصالحين وحَ 

  آمين. أهله وذويه الصبر الجميل

  

  د غربي �كاي.�ٔ 
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 مقاربة أسلوبية في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا

A stylistic approach to the Iliad of Algeria by Mofdi Zakaria  

  *دعنون آسية. د

  -الجزائر– جامعة تيسمسيلت
Daanoun.assia@univ-tissemsilt.dz  

  

 معلومات المقال :الملخص

ى اختلاف مجالاتهم، خاصة مثلت الثورة الجزائرية مجالا خصبا كتب فيه الأدباء عل

  .مجال الشعر فلم يتخلف الشعراء عن تصوير معاناة الشعب الجزائري أثناء تلك الفترة

وفي هذه الدراسة تم تطبيق بعض آليات المنهج الأسلوبي على شعر إلياذة الجزائر لمفدي زكريا، 

بداع في شعر الثورة على وذلك لتتبع القيم الجمالية الفنية ومكامن الإ - شاعر الثورة الجزائرية -

 .مستوى مختلف البنى الأسلوبية الصوتية والتركيبية والدلالية

  

 

 09/2022//27 :تاريخ الارسال

  :الكلمات المفتاحية

 شعر الثورة 

  الأسلوبية 

  المستوى الصوتي 

  معجم الثورة 

  الأوراس 

  المستوى التركيبي. 

Abstract :  Article info 

The Algerian revolutionrepresented a fertile fieled for writers in 
theirvariousfields ; Especially in the field of poetry ; poetsdid not fail to 
portray the sufferring of the Algerian people duringthatperiod. 
          In thisstudy ,somemechanisms of the 
stylisticapproachwereapplied to the poetry of Al Iliada by Mofdi 
Zakaria, the poet of Algerian revolution ; In order to track the 
artisticaesthetic values and creativity in the poetry of the revolutionat 
the level of variousstylistic structures, vocal , synthetic and semantic. 
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 مقاربة أسلوبية في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا

  : مقدمة

جناس فالشعر جنس من أ"تعددت طرق تعبير المبدع عن مشاعره الحزينة والفرحة، وقد اتخذ من الشعر أداة لتصوير حالته 

التأليف والإنشاء باللغة وهو فن أصيل تتغير مداراته وتتحرك أشكاله لكنه يظل في الغالب منطويا على ذات الشاعر مستبطنا أناه مصورا 

وقد يلجأ إليه الشاعر ليبث قضايا مجتمعه ووطنه وحتى واقعه السياسي وفق لغة شعرية تتجاوز  ،)56، صفحة 2009أحمد ، ("أعماقه

  .الإبداع والخيال الحقيقة إلى

وقد كانت الثورة الجزائرية بمثابة الصوت الذي انبعث إلى جميع أنحاء العالم، وملأ بدويه مسامع البشر، فهي ثورة استحوذت 

ن اندلعت الثورة وأكرهت الأدباء أ"بأحداثها على قلوب الأدباء والفنانين الذين راحوا يرسمون خطاها في لوحا�م الفنية والشعرية، فقد 

عن تصوير القضية )389، صفحة 2007محمد ، (" يشاركوا في السياسة مشاركة فعلية عنيفة، لم يتخلف شاعر أو كاتب أو خاطب

 الجزائرية وأحداثها آنذاك، فكانت بذلك الدافع المحرك لرد الفعل الرافض للطرف المتسبب فيها والمتمثل في الاستعمار الفرنسي، ومخلفات

ذات صلة وثيقة بالوضع الوطني والاجتماعي، فقد كان الأديب دائما ضمير الأمة، وصدى همومها وآمالها، "بية الثورة ولدت حركة أد

أحداث الثورة وعبر عن بطولات "، والشعر لغة الروح الجريحة والحزينة حيث واكب )62، صفحة 2009عمر ، ("ولسا�ا المعبر عن معانا�ا

، لآذان صاغية أبية )31، صفحة 2009عمر ، ("الوطن والنضال في سبيل تحرير البلاد والحريةا�اهدين وجسد المواقف الثورية وحب 

  .للاستعمار المدمر

للكلمة الفنية صوت مسموع في هذا المضمار، وزفرة جريحة في "وبذلك أخذت الكلمة دورها في التعبير عن الثورة، خاصة وأن 

ت، .صالح، د(" ، فالنص الأدبي القاتم لم يتمخض إلا عنها، ولم يترعرع إلا في أحضا�اهذه المأساة، وأصداء متجاوبة في تجسيم أبعادها

  .حينما يلبي الضمير ويحاول ترضية النفس ويترجم الخواطر)17صفحة 

ونظرا لصمود الثورة وثبا�ا تمكنت من أن تكون المحور الرئيسي لحديث الناس آنذاك، وهو ما تعكسه الأشعار التي جمعت في 

ان الإنسانية تحت عنوان من وحي الثورة الجزائرية لما له من دور فعال وحيوي تقاسم من خلاله الشاعر العربي عبء الثورة تضامنا مع ديو 

أهابت بالشعراء إلى عالم جديد وحررت "الشاعر الجزائري؛ وظل يواسيه ويسانده فكانت أنفاسه تعبر عن معاناة الجزائر، فالثورة الجزائرية 

لغة يبكي من خلالها الشاعر الحالة المزرية  )345، صفحة 2007محمد ، ("وتعابيرهم من قيد الجمود فأصبحنا نلمس في شعرهم أفكارهم

صب الشاعر لعناته على الاستعمار والمستعمرين بعبارات لا جمجمة فيها ولا "التي يعيشها الإنسان الجزائري في فترة الاستعمار، فقد 

  )21، صفحة 2007السائحي، ( " ل غير ذلك في يوم الجزائر؟وهل يصح أن يفع. مداراة

روض الشعراء الجزائريون شياطين "وكأن الشاعر على موعد مع الثورة أو كانت الثورة على موعد به كحافز حرك مشاعره حيث 

  )49، صفحة 2007السائحي، ( " شعرهم على الانصهار في المعركة الحامية حتى أصبحوا لا يقولون إلا نارا
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  :مستويات التحليل الأسلوبي: أولا

يعتبر الأسلوب ظاهرة تتجسد في النصوص المكتوبة أو المنطوقة، ويمثل مجال الدراسة الأسلوبية باعتبارها منهجا نقديا لتحليل   

، 1984صلاح ، (:  9النصوص الأدبية، حيث تستمد الأسلوبية معاييرها من النظرية اللسانية، فتدرس النص الأدبي وتحلله وفق مستويات

  )47صفحة 

أن مستويات التحليل الأسلوبي تتمثل في ثلاث مستويات، المستوى الصوتي، المستوى الدلالي،   Jakobsonيرى جاكبسون

  :المستوى التركيبي

يقاعية ويهتم بالأصوات وصفا�ا ونسبة تواترها والمقاطع وأنواعها، والوزن والقافية ودراسة المقاطع الإ: المستوى الصوتي .1

  .ودلالتها

  .ويصنف الكلمات ويرصدها في حقول دلالية ويركز على السياق الذي وردت فيه :الدلالي المستوى .2

  .ويركز على دراسة الجملة وأقسامها وأنماطها ووظائفها: المستوى التركيبي .3

بن ( .وصيغ الأفعال الواردة في النص ويدرس بنية الكلمات وأشكالها ووظائفها : المستوى الصرفيوقد يضاف في المقاربة الأسلوبية 

  )18، صفحة 2012خوية، 

  : البنى الأسلوبية في إلياذة الجزائر: ثانيا

أول المظاهر المادية والحسية للنسيج الشعري التي يمكن التعرف من خلالها " تعتبر البنية الصوتية والإيقاعية : المستوى الصوتي  -  أ

  )113، صفحة 2008علاق، ("يات والبدائل ومن التآلفات والمتنافرات وغير ذلكعلى الوحدات الصوتية وما فيها من التواز 

  :لمفدي زكريا، ورصد المظاهر الصوتية فيها" إلياذة الجزائر"نحاول في هذه الدراسة التركيز على بعض المقطوعات الشعرية من 

  تأذن ربك ليلة قدر              وألقى الستار على ألف شهر

  أمرك أمري: مرك ربي          وقال له الربوقال له الشعب أ

  ودان القصاص فرنسا العجوز     بما اجترحت من خداع ومكر

  ولعلع صوت الرصاص يدوي       فعاف اليراع خرافات حبر

  وتأبى المدافع صوغ الكلا              م، إذا لم يكن من شواظ وجمر

  كن من سبائك حمروتأبى القنابل طبع الحرو             ف، إذا لم ت

  وتأبى الصفائح نشر الصحائف         ما لم تكن بالقرارات تسري

  ويأبى الحديد استماع الحديث          إذا لم يكن من روائع شعري

  نوفمبر غيرت مجرى الحياة            وكنت نوفمبر مطلع فجر

  وذكرتنا في الجزائر بدرا             فقمنا نضاهي صحابة بدر

  الورى وملأنا الدناشغلنا 

  بشعر نرتله كالصلاة
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  )24، صفحة 2009مفدي، (تسابيحه من حنايا الجزائر

بنيت هذه القصيدة على حرف الراء رويا، الذي تكرر مع جميع أبيات القصيدة، إذ يعد الراء صوتا مكررا يخرج من التقاء طرف اللسان 

، ولهذا التكرار الصوتي دلالته الصوتية والمتمثلة في الصدى الذي يبقى بعد  )66، صفحة 1995أنيس، (بحافة الحنك مما يلي الثنايا العليا

  .نطق الصوت، وهو بذلك إلحاح وصبر وصمود أمام المستعمر لنصر الثورة الجزائرية على العدو الفرنسي

، 2010صطفى، م(وقد تكرر حرف القاف في القصيدة سبع مرات، والقاف حرف شديد منفتح مجهور يخرج من أقصى اللسان

وقوة الحرف تعني قوة الكلمة التي ..القصاص، القنابل، القرارات، قمن، قدر: ، حيث ارتبط هذا الحرف بكلمات قوية الدلالة)59صفحة 

  .يريد الشعب الجزائري أن يوصلها إلى العدو الفرنسي

  : كتابة الحرف الأخير من صدر البيت في عجزه(وردت بعض الأبيات مدورة 

ما أخذ بالقوة لا يسترد "وذلك للتعبير عن امتداد الصوت واعتماده على مبدأ ) دافع صوغ الكلام، إذا لم يكن من شواظ وجمروتأبى الم

  "إلا بالقوة

غير أ�ا لم تسلم من الزحافات والعلل وذلك بما ) فعولن مفاعيلن، فعولن مفاعيلن(بنيت القصيدة على تفعيلات بحر الطويل 

لعام للقصيدة، فطول التفعيلة يعبر عن طول الألم والآهات بسبب معاناة الجزائري من الثورة، أما القافية فقد تكررت يتناسب مع الإيقاع ا

  .مما يدل على الثبات والوقوف في وجه المستعمر) 0/0(/على مستوى القصيدة بالتفعيلة نفسها 

  :ولعل تكرار اللازمة المشكلة من ثلاثة أشطر

  دناشغلنا الورى وملأنا ال

  بشعر نرتله كالصلاة

  تسابيحه من حنايا الجزائر                                               

، صفحة 2013حسن، ("قصد ووعي بطريقة مطردة ليكشف للمتلقي عن الجو النفسي الحماسي" في عدة مواضع شعرية اختارها الباث عن

جاعلا من كلماته تسابيح يرتلها الثائر حتى يدافع عن الجزائر دون تردد أو  الذي يصوره الشاعر حيث يربط بين الثورة والشعر )40

  .عودة

الثورة الجزائرية وإشعاعها " للشعر الثوري أبعاد دلالية تؤثر في نفس المتلقي، فلم يتحرر الشاعر من سطوة تأثير :المستوى الدلالي  - ب

 ("انت نزعته قد استطاع التخلص من سيطرة هذا الإشعاععلى ساحة الأدب العربي خاصة حتى أنه قل أن نجد شاعرا مهما ك

إنني أريد أن أعيش حرا مستقلا : "إشعاع الثورة الجزائرية، فالشاعر يعبر بلسان قومه فهو القائل  ،)9، صفحة 2007السائحي، 

ففي لغة الشاعر   ،)9، صفحة 2007السائحي، ( " أضحك كما أشاء وأبكي كما أريد واحتفظ بنظري سليما، ورأسي مرتفعا صريحا

  .كلمات أحد من السيف لبث جراحه أثناء فترة الاستعمار

لم تكن الثورة الجزائرية مجرد رفض للعدوان الفرنسي على أرض الجزائر؛ بل كانت رد فعل  قوي لم يهب الصعاب ولم تؤثر فيه 

ت الإشارة المنتظرة ليشارك في الثورة جميع ما فوق التراب اتقدت الشرارة فكان"الاعتبارات المكانية ولا الزمانية، وتخطت كل الحدود فقد 
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الجزائري ومن فوقه، مدنا وقرى وجبالا وأودية وشعابا، وكبارا وصغارا، نساء ورجالا، بل إن هذه الشرارة ظلت تنمو وتنمو حتى تخطت 

لتصبح  ،)23، صفحة 2007السائحي، ( "لاقة نوفمبرالحدود الوطنية، منتشرة في كل أفق عربي امتد إليه إشعاع الثورة الجزائرية إشعاع انط

  .الثورة الجزائرية ملحمة دخلت التاريخ، وبقيت تصور آلام الشعب وآماله

كثير "انطبعت أصداء الثورة على النفوس الرقيقة؛ لتكون صورا تعبر عن الألم والحسرة والعذاب، وكأ�ا لوحات رسم على منوالها   

  )29، صفحة 2007السائحي، ( ."من الشعراء مناظر عديدة ولوحات مختلفة متنوعة، كل حسب إحساسه ومفهومه وموقفه في الفن والثورة

  :ورة في نفس الفنان عموما والشاعر خصوصاوهذا راجع لمخلفات الث

  نوفمبر جل جلالك فينا               ألست الذي بث فينا اليقينا    

  سبحنا على لجج من دمانا           وللنصر رحنا نسوق السفينا

ت مختلفة، فقد وردت يطغى على هذه النصوص الشعرية عنصر التصوير، حيث تنحرف المفردات والجمل عن معناها الأصلي نحو دلالا

  : الصورة الكنائية في عدة أبيات شعرية من الإلياذة

  "سبحنا على لجج من دمانا       وللنصر رحنا نسوق السفينا"

  .تعبر عن المقاومة والاستمرار من أجل نيل الحرية وإن كان الثمن السباحة في الدماء لكثر�ا

  لبنا الثائريناوثرنا نفجر نارا ونورا              ونصنع من ص

  .وفي النصوص الشعرية العديد من الصور الجمالية المتكاملة الدلالة. وهذه كناية عن قوة الروح الثورية التي لا �اب المعركة والموت

  ونلهم ثورتنا مبتغانا                 فتلهم ثورتنا العالمينا

  ناوتسخر جبهتنا بالبلايا               فنسخر بالظلم والظالمي

  وتعنو السياسة طوعا وكرها      لشعب أراد فأعلى الجبينا

  جمعنا لحرب الخلاص شتاتا         سلكنا به المنهج المستبينا

  )57، صفحة 2009مفدي، (.ولولا التحام الصفوف وقانا         لكنا سماسرة مجرمينا

بعاد ومتصلة الأجزاء، فتنطلق الثورة من نوفمبر ليقاوم الشعب تمثل هذه المقطوعة الشعرية من شعر مفدي زكريا صورة أدبية متكاملة الأ

  .الجزائري العدو الفرنسي بغية نيل الحرية وتحقيق الانتصار

تتجسد في تلك البنى التي تقوم عليها القصيدة والتي تختلف في دوالها وتأتلف في مدلول واحد، يمثل حقلا دلاليا، وقد :  البنية المعجية

  :عجمية في هذه المقطوعة الشعريةتنوعت الحقول الم

وتشكل هذه الألفاظ تقاطعا ..نوفمبر، دمانا، نفجر، نارا، نورا، الثائرينا، ثورتنا، حرب: الألفاظ الدالة على الثورة: معجم الثورة .1

 .دلاليا يقوم على رفض الاستعمار الفرنسي والمناداة بالحرية

لثوري، حيث وردت هذه اللفظة في عدة مواضع وقصائد، وكانت بمثابة احتلت الأوراس مكانة في القاموس ا: معجم المكان .2

 : الحصن المنيع الذي احتضن ثورة نوفمبر

  سل الأطلس الفرد عن جرجرا           تعالى يشد السما بالثرى
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  فيختال كبرا تنافسه                       تقجدا فلا يرجع القهقرى

  فأصبح أزرقها أخضرا    تلون وجه السماء به                 

  وتجثو الثلوج على قدميـ               ه، خشوعا فتسخر منها الذرى

  هو الأطلس الأزلي الذي                قضى العمر يصنع أسد الشرى

  )11، صفحة 2009مفدي، (وتسمو بأوراس أمجاده                 فتصدع في الكون هذا الورى

معقد الأمل الذي "طني الذي يترجى أن تعود الجزائر إلى سابق عهدها، أرض السلام والأمن والحرية، فالأوراس الأوراس يرمز إلى البعد الو 

ية، تسعى وراءه الأمة العربية كلها، فمن قمته ظهرت الثورة الجزائرية بصوت النبع المتفجر بالنار والنور ليغسل العار، ويحرر الأرض العرب

  )31، صفحة 2007السائحي،  ("ويحطم قوات الوحوش البشرية

  :ولعل لفظة الأوراس كانت همزة وصل بين الحاضر الثوري والمستقبل الذي يأمل فيه الجزائري نيل الحرية، فالثورة انطلقت من الأوراس

  )47، صفحة 2009مفدي، (ولم يحن أوراس هامته             ولا هدأت عاصفات الرمال

من الحقيقة الواقعية إلى التشخيص والمحاورة إلى تلقي الوحي، إلى "دي زكريا أنه تدرج والملاحظ على تصوير المكان لدى مف  

، صفحة 2013مونسي، ( "تحقيق المعجزة وكأنه تطور مطرد على صدق ديوانه كله، بل تشهد على صحته مراحل الثورة التحريرية نفسها

29(  

  : المستوى التركيبي في إلياذة الجزائر -ج

تكرار المعنى ذاته وبلفظه كله أو بعضه على أكثر من "ويقصد به   هرة أسلوبية جمالية وردت بصورة واضحة،يعد التكرار ظا  

 )42، صفحة 2014الرحيوي، ( "قافية عند الشاعر الواحد

  :وقد تنوع هذا التكرار بين

رد لفت الانتباه، بل جاء ، في العديد من المقطوعات الشعرية، ولم يكن �"يا"كتكرار حرف النداء   :على مستوى الحرف .1

 :للتذكير بحصانة الجزائر وقو�ا الطبيعية والتاريخية

  جزائر يا مطلع المعجزات            ويا حجة االله في الكائنات

  ويا بسمة الرب في أرضه             ويا وجهه الضاحك القسمات

  )6، صفحة 2009 مفدي،(ويا لوحة في سجل الخلو            د تموج به الصور الحالمات

  :للتعبير عن الانفعال الداخلي الذي تولد من حب الجزائر" يا"كما جاء تكرار حرف النداء 

  جزائر يا بدعة الفاطر                ويا روعة الصانع القادر

  ويا بابل السحر من وحيها          تلقبُ هاروت بالساحر

  ب بالحاضرويا جنة غار منها الجنان            وأشغله الغي

  ويا لجة يستحم الجما                   ل ويسبح في موجها الكافر

  )7، صفحة 2009مفدي، (ويا ومضة الحب في خاطري         وإشراقة الوحي للشاعر
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  ولعل تكرار ياء النداء في بداية كل بيت يعمل على تنبيه المتلقي وإقامة علاقة تفاعل بينه وبين النص،   

لقد طغى الفعل على الاسم، مع تكراره في موضع عدة من قصائد الإلياذة، مما يعكس طغيان الحركة على : مةعلى مستوى الكل .2

  :السكون، فالفعل يبدأ ويستمر وصولا إلى تحقيق الاستقلال

  السفينارحنا نسوق  على لجج من دمانا           وللنصرسبحنا 

  ا الثائرينامن صلبننصنع نارا ونورا              و  ثرنا نفجرو 

  ثورتنا العالمينا فتلهمثورتنا مبتغانا                 نلهم و 

  )57، صفحة 2009مفدي، (بالظلم والظالمينا فنسخرجبهتنا بالبلايا                تسخرو 

ير كافي لإيصال عدة مرات، وكأن الفعل الواحد غ..) ثرنا نفجر، رحنا نسوق، لعلع يدوي(كما تكرر الجمع بين فعلين في موضع واحد 

  .الروح الثورية التي لا �اب الموت والقتال

  الستار على ألف شهرألقى ربك ليلة قدر              و تأذن 

  أمرك أمري: الربوقال له الشعب أمرك ربي           وقال له

  من خداع ومكر اجترحتالقصاص فرنسا العجوز     بما دان و 

  اع خرافات حبرالير  فعاف    يدويصوت الرصاص ع ولعل

  )29، صفحة 2009مفدي، (ذا لم يكن من شواظ وجمر المدافع صوغ الكلام، إتأبى و 

  .ونجد الأفعال الماضية تدل على المستقبل، فهي رغم وقوعها في زمن الماضي إلا أ�ا مستمرة الدلالة لتبعث بحركية الفعل الثوري

  

  :خاتمة

شعب الجزائري وآلامه أثناء فترة الثورة، خاصة مع تحليل البنى الأسلوبية لقصائد ال ةإلياذة الجزائر شعر يصور في مجمله معانا  
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